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يــر ودول يحلــو لــرواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في الســودان، عقــد المقارنــات بين واقــع بلادهــم المر
الجوار الإفريقي، فقد شهدت الفترة الماضية نشر عدد من الشباب السودانيين على موقع فيسبوك،
يـق الرابـط بين العاصـمة يـق أدامـا أديـس أبابـا والطر صـور لطرق أنشأتهـا إثيوبيـا مؤخرًا، خصوصًـا طر

ومدينة هواسا التي تقع على بعد  كلم جنوبًا.

كما يتبادل السودانيون بحسرة شديدة صورًا ومقاطع فيديو لمترو أديس أبابا، الذي تم افتتاحه خلال
الفترة الماضية بغرض تخفيف الازدحام في بلدٍ يضم نحو  مليون نسمة.

ــداولاً علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي ومجــالس المدينــة في ــا وت الخــبر الآخــر الــذي وجــد اهتمامً
ير المالية أليمايهو غوجو بعد أن رفع البرلمان الحصانة الخرطوم، إعلان السلطات الإثيوبية اعتقال وز
عنـه وعـن عـشرات المسـؤولين الحكـوميين في الماليـة وهيئـات الطـرق والجهـاز الإداري الحكـومي، فضلاً

عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد.

ير المالية بعد نحو عامٍ من اضطرابات عنيفة شهدتها مناطق إقليمي يأتي إعلان أديس أبابا اعتقال وز
أوروميا وأمهرا والتي انتهت بمقتل المئات خلال مواجهات استمرت أيامًا، وكادت أن تعصف باستقرار
الدولة التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي وغالبية مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بالقارة السمراء.

كثر الدول فسادًا على مستوى العالم بحسب السودان ظل يحوز على لقب أ
منظمات الأمم المتحدة، مما دفع الرئيس عمر البشير إلى إنشاء (آلية مكافحة
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 الفساد) عام

ير غوجـو الـذي تـم اعتقـاله بتهـم الفسـاد، ليـس مسـؤولاً عاديًـا ولا مـن لعلـه مـن المفيـد التـذكر أن الـوز
“المؤلفــة قلــوبهم”، بــل إنــه مــن قيــادات الحكومــة ورموزهــا منــذ عهــد رئيــس الــوزراء الراحــل مليــس
يناوي، واحتفظ بمنصبه عند انتخاب هايلي مريام ديسالين خلفًا لزيناوي الذي حرص على إبقائه ز
كتـوبر/تشرين الأول ، وهـذا مـا يعكـس اهتمـام الحكومـة في التشكيـل الجديـد الـذي أعلنـه في أ

وحرصها على مكافحة الفساد ومحاسبة كل شخص طالته الشبهات مهما كان منصبه.

إذا أردنا أن نقارن بين إثيوبيا وجارتها الغربية “السودان” في مجال مكافحة الفساد، فإننا نجد البون
شاســـعًا والفـــارق كـــبيرًا، رغـــم الحـــديث المتكـــرر والممجـــوج لحكومـــة الخرطـــوم عـــن محاربـــة الفســـاد،
كــثر الــدول فســادًا علــى مســتوى العــالم بحســب منظمــات الأمــم فــالسودان ظــلّ يحــوز علــى لقــب أ
المتحـدة، ممـا دفـع الرئيـس عمـر البشـير إلى إنشـاء (آليـة مكافحـة الفسـاد) عـام  الـتي اختـار لهـا
وكيل وزارة المالية الأسبق الطيب أبو قناية، فإن الآلية اختفت في ظروف غامضة، ولم يسمع الناس

عنها شيئًا.

وفي مطلــع العــام ، أعلــن البشــير مــرة أخــرى قيــام “المفوضيــة القوميــة لمكافحــة الفســاد”، الــتي
مضى على إنشائها ما يقارب الثلاثة أعوام من دون أن تقدم مسؤولاً واحدًا إلى المحاكمة، ولم تتخذ
إجراءً بإيقــاف الرســوم والأمــوال غــير القانونيــة الــتي تتحصــلها العديــد مــن الجهــات الحكوميــة مــن

الجمهور دون وجه حق.

يـر الماليـة في إثيوبيـا وإحـالته إلى المحاسـبة ليـس حـدثًا بسـيطًا وعـابرًا، يمكنـه أن لذلـك، فـإن اعتقـال وز
يكــون كذلــك إذا حصــل في إحــدى دول العــالم الأول، أمــا أن يحــدث مثــل هــذا في دولــة إفريقيــة، فإنــه
ية للشعوب الإثيوبية”، وإلى أي مدى نجح الائتلاف الحاكم يشير إلى قوة حكم تحالف “الجبهة الثور
في قيـادة هـذا البلـد الـذي يحـل ثانيًـا في القـارة الإفريقيـة مـن حيـث عـدد السـكان، ليكـون في مقدمـة

الدول الأسرع نموًا ليس في القارة فحسب بل كذلك على مستوى العالم.

حكومة أديس أبابا لم تلجأ إلى الركون لنظرية المؤامرة والاستهداف التي تعشقها
الحكومة السودانية، بل اعترفت بوجود أسباب حقيقية لتلك الاحتجاجات

التي أدت إلى مقتل المئات من المواطنين

نتــذكر أيضًــا، أن ســفير إثيوبيــا لــدى السودان أبــادي زمــو، كــان قــد عقــد مــؤتمرًا صــحفيًا بــالخرطوم في
أبريل/نيســان المــاضي، تحــدث فيــه عــن نتــائج التحقيقــات الأوليــة في أحــداث إقليمــي أوروميــا وأمهــرا،
يــد مــن التحقيــق بتهمــة كــثر مــن  ألــف تنفيــذي وكــادر حــزبي لمز كــد أن لجنــة التحقيــق أحــالت أ وأ

الفساد، مع تحويل  منهم إلى الجهات القانونية بعد ظهور بيّناتٍ تكفي لإخضاعهم لمحاكمات.

حكومة أديس أبابا لم تلجأ إلى الركون لنظرية المؤامرة والاستهداف التي تعشقها الحكومة السودانية،



بــل اعترفت بوجــود أســباب حقيقيــة لتلــك الاحتجاجــات الــتي أدت إلى مقتــل المئــات مــن المــواطنين،
وسا الحزب الحاكم في إثيوبيا، آنذاك، إلى تقصي جذور الأزمة والتعامل مع أسباب الاحتجاجات

بخلفياتها السياسية والاقتصادية.

وكــانت أول الإجرءات التراجــع عــن مــشروع توســيع العاصــمة أديــس أبابــا الــذي أثــار احتجــاج قوميــة
الأرورمو، إذ اعتبروا ذلك المشروع تعديًا على أراضيهم، ثم اتخذ رئيس الوزراء ديسالين، قرارًا بإعادة
كــثر شمــولاً واســتيعابًا لمكونــات الشعــوب الإثيوبيــة وقومياتهــا تشكيــل الحكومــة بمــا يضمــن تمثيلاً أ

المختلفة.

ــة علــى الحــزب ــاعتراف قيــادات محسوب ــدنا إلى الســودان، فــإن رائحــة الفســاد تزكــم الأنــوف ب إذا عُ
الحاكم، ولنأخذ قضية سد مروي مثالاً، ذلك المشروع الذي أنفقت فيه مليارات الدولارات ثم اتضح
كذوبة كبيرة بدليل لجوء الحكومة إلى استيراد الكهرباء من إثيوبيا نفسها، وانتظارها أنه لم يكن سوى أ

سد النهضة للحصل على المزيد من الطاقة بأسعار مخفضة.

مثال آخر وهو ما عُرف بقضية “خط هيثرو” الذي كان مملوكًا للخطوط الجوية السودانية، واتضح
يع بطرق ملتوية لصالح شركة بريطانية، أصدر الرئيس البشير توجيهات بإحالة الملف إلى النائب

ِ
أنه ب

العام منذ ، وبعد مضي  أعوام لم يحدث أي شيء ضد المتورطين فيه!

يحق لإثيوبيا أن تتطور وتنتقل من ثاني أفقر دولة في العالم لتكون من أعلى
الدول نموًا وجذبًا للاستثمارات في إفريقيا طالما أنها تعمل بلا هوادة على

مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين مهما كانت مناصبهم

شتّان بين دولة تتحدث عن محاربة الفساد بالشعارات البراقة وتحمي الفساد والمفسدين في الوقت
ير الإثيوبي نفسه، ودولة أخرى تقدم نموذجًا إفريقيًا شجاعًا في الشفافية والمحاسبة، فمخالفات الوز
لم تتعدَ إرساءه لشركتين من القطاع الخاص تنفيذ مقاولتين يبلغ مجموع قيمتهما  مليون دولار
مـن دون أن تتقـدما بطلـب للمشاركـة في عطـاءٍ كـان مفتوحًـا لهـذا الغـرض، واشتُبـه بـأن تلقـى رشـوة

مقابل ذلك، وهذا شيء بسيط مقارنة مع قضايا الفساد في السودان.

يحــق لإثيوبيــا أن تتطــور وتنتقــل مــن ثــاني أفقــر دولــة في العــالم لتكــون مــن أعلــى الــدول نمــوًا وجذبًــا
للاســتثمارات في إفريقيــا طالمــا أنهــا تعمــل بلا هــوادة علــى مكافحــة الفســاد ومحاربــة المفســدين مهمــا
كانت مناصبهم، تستند في ذلك إلى إرث رئيس الوزراء الراحل مليس زناوي الذي يقال إنه كان يكتفي
ـر (الـبر الإثيـوبي = . دولار أمريـكي)، في حين يظـل السـودان في

ِ
 ضئيـل لا يتجـاوز  آلاف ب

ٍ
براتـب

كثر الدول فسادًا حسب توصيف وتصنيف منظمة الشفافية الدولية. قائمة أ
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